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ــا زال  ــرار م ــد رأس الســنة، لأنّ شــهداءنا الأب ــل بعي ــام أن نحتف ــا ربمــا هــذا الع  ليــس مــن حقن
ــاً ولأنّ بعضهــم لا يــزال مزروعــاً فــي ربــوع أرضنــا الجنوبيــة الطيبــة ولــم يُدفــن بعــد.  ترابُهــم طريّ
لكــن هــؤلاء الشــهداء وفــي مقدّمتهــم عظيمُنــا الشــهيد الأقــدس ســماحة الســيد حســن نصــرالله، 
لا يريــدون منــا الحــزن، بــل التهنئــة والتبريــك أولًا لأنّ الشــهداء أحيــاء عنــد ربّهــم يُرزقــون، وثانيــاً 
ــون الحيــاة لأهلهــم ولــكلّ أبنــاء مجتمعهــم، وهــم إنمــا استُشــهدوا مــن أجــل أن نحيــا  لأنهــم يحبّ

ــا الحــرّ الأبــيّ المســتقلّ. شــامخين معتزّيــن بوطنن
لذلــك يمكــن لنــا أن نأمــل بســنة جديــدة يكــون فيهــا بلدُنــا فــي حــال أفضــل، خاصــة إذا اســتطعنا 
انتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة علــى مســتوى المرحلــة المقبلــة، ومــع الرئيــس الجديــد تشــكيل 
حكومــة قــادرة علــى النهــوض بالوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والمعيشــي، بعدمــا أوْصلتنا السياســات 
الســابقة بمــا فيهــا مــن أخطــاء وفســاد ومُفســدين طــوال أكثــر مــن ثلاثــة عقــود إلــى مــا نحــن فيــه 

اليــوم مــن بــؤس وفقــر وانهيــارات…
ــار  ــار وإجب ــاق وقــف إطــلاق الن ــامّ لاتف ــا مــن فــرض التطبيــق الت ــن دولتن ــل أن تتمكّ ــك نأمَ كذل
العــدو الإســرائيلي علــى الالتــزام بهــذا الاتفــاق ووقــف خروقاتــه المتكــرّرة يوميــاً، لأنّ اســتمرار هــذه 
الخروقــات بعــد انقضــاء مهلــة الســتين يومــاً )27 كانــون الثانــي 2025( يعنــي أنّ الخطــر لا يــزال ماثــلًا 

لا  وبالتالــي  أمامنــا، 
التصــرّف  مــن  بــدّ 
أرضنــا  لحمايــة 
أنّ  خاصــة  وشــعبنا، 
وشــعبنا  جيشــنا 
علــى  ومقاومتنــا 
الاســتعداد  أهبــة 
الاحتمــالات،  لــكلّ 
ــر  ــده أكث ــا أك ــذا م وه
فــي  مســؤول  مــن 
خــلال  الله  حــزب 

الايــام الماضيــة لا ســيما نائــب رئيــس المجلــس السياســي الوزيــر الســابق الحــاج محمــود قماطــي 
آخــر. يــوم  هــو   61 الـــ  اليــوم  أنّ  علــى  »المنــار«  لقنــاة  حديــث  فــي  شــدّد  الــذي 

ــاداً مباركــة وســنة جديــدة  ــا أعي ــكلّ أبنــاء وطنن ــاء ول ــا نتمنّــى للأهــل والأصدقــاء والأحبّ مــن هن
ــة  ــرة مليئ ــام زاه ــا بأي ــنّ علين ــلّ أن يم ــزّ وج ــائلين الله ع ــمّ، س ــزن والغ ــواع الح ــن كلّ أن ــة م خالي

بالحــبّ والطمأنينــة والبحبوحــة والســلام…

تقــوم   2023 عــام  الأول  تشــرين   31 منــذ   
الصواريــخ  بإطــلاق  اليمنيــة  المســلحة  القــوات 
الباليســتية والفــرط صوتيــة والمُســيّرات ضــدّ 
أهــداف »إســرائيلية« دعمــاً للشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه فــي قطــاع غــزة، وهــذا العمــل مــا زال 

والأمنيــة. العســكرية  التبعــات  رغــم  مســتمراً 
المتابعــة  خــلال  مــن  اليــوم  ويُلاحَــظ 
للشــأن الإســرائيلي زيــادة فــي كتابــة المقــالات 

والتحليــلات السياســية والعســكرية لإعلامييــن 
صفــوف  فــي  يعملــون  »إســرائيليين«  وكتــاب 
الجيــش »الإســرائيلي« ويتحدّثــون حاليــاً عــن 
وألاعيــب  نتنياهــو وتحايــل  تضخــم بروســتات 
زوجتــه ســارة دون الإشــارة بشــكل واســع إلــى مــا 

ــه جبهــة الإســناد اليمنيــة دعمــاً لقطــاع غــزة  تفعل
فــي مجــال الضغــط لوقــف العــدوان والوصــول إلــى 
صفقــة لتبــادل الأســرى، خاصــة بعــد أن أصبحــت 
عاليــة  بدقــة  تصيــب  والمُســيّرات  الصواريــخ 
تــل أبيــب وغــوش دان فــي الوســط وصــولًا إلــى 

النقــب فــي الجنــوب.
»الإســرائيلية«  الاعتــداءات  تســتطع  ولــم 
والأميركيــة والبريطانيــة وقــف عمليــات الإســناد 

اليمنــي بحــراً وجــواً بعمليــات هجوميــة إســناداً 
للشــعب الفلســطيني ومقاومتــه فــي قطــاع غــزة، 
ويُتوقــع أنّ هــذه العمليــات ســوف تســتمرّ حتــى 

ــزة. ــن قطــاع غ ــك الحصــار ع ــدوان وف ــف الع وق
ــرة  ــة والمؤث ــات النوعي ــي ظــلّ هــذه العملي وف

مــن  بتوجيهــات  »الإســرائيلي«  الإعــلام  يقــوم 
المســتوى السياســي وبإشــراف رقابــة عســكرية 
وأمنيــة مشــدّدة بمنــع نشــر أيّ أخبــار تتعلــق 
مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  العمليــات  هــذه  بتأثيــر 

خســائر ماديــة وبشــرية.
ولكــن هــذا التعتيــم لــم يمنــع خــروج بعــض 
هــذه  تأثيــر  حــول  والاعترافــات  التصريحــات 
العمليــات، حيــث قــال نائــب قائــد ســلاح الجــو 
الإســرائيلي الســابق نمــرود شــيرفر: إنّ التأثيــر 
ــر  ــة تجب ــه الهجمــات اليمني ــذي تخلّف النفســي ال
الدخــول  علــى  »الإســرائيليين«  مــن  الملاييــن 

إلــى الملاجــئ مــع كلّ تهديــد صاروخــي.
كمــا أشــار معهــد الأمــن القومي »الإســرائيلي« 
فــي جامعــة تــل أبيــب فــي تقريــر صــادر عنــه 
ــاء  ــات »الإســرائيلية« واســتهداف مين ــأنّ الهجم ب
الحديــدة والعاصمــة صنعــاء ومطــار صنعــاء الدولــي 
زالــت  مــا  الواقــع شــيئاً حيــث  فــي  لــن يغيّــر 
عمليــات الإســناد اليمنيــة مســتمرة ومينــاء إيــلات 
ــة  ــل، وهــذا شــكل ضرب ــه بشــكل كام ــمّ تعطيل ت

قاســية للاقتصــاد والأمــن »الإســرائيليبن«.
بشــكل  »الإســرائيلي«  الإعــلام  ويتابــع 
للمُســيّرات  النفســي  التأثيــر  هامشــي 
المليونيــة التــي تخــرج فــي العاصمــة اليمنيــة 
وتعبيــراً  الفلســطيني  للشــعب  تأييــداً  صنعــاء 
التحديــات  بمواجهــة  وثباتهــم  صبرهــم  عــن 
والأميركيــة  »الإســرائيلية«  والاعتــداءات 
والبريطانيــة علــى اليمــن، وعــدم النشــر مرتبــط 
بتخــوّف »إســرائيلي« مــن ازديــاد عــدد الحشــود 
الداعمــة للقــوات المســلحة اليمنيــة وعملياتهــا 

العســكرية فــي البحــر وفــي قلــب كيــان الاحتــلال 
تغييــر. أو  تراجــع  دون 

اليمنــي  الشــعب  واســتمرار  بقــاء  وحــول 
فــي دعــم قطــاع غــزة صــدر بيــان عــن مســيرات 
»ثابتــون مــع غــزة بــلا ســقف ولا خطــوط حمــراء« 
المبدئــي  الموقــف  علــى  فيــه  التأكيــد  تــمّ 
بوتيــرة  وإســنادها  غــزة  عــن  دفاعــاً  والإنســاني 
تصاعديــة وذلــك انطلاقــاً مــن المســؤولية الدينيــة 

والإنســانية. والأخلاقيــة 
ويُتوقــع أن يســتمرّ اليمــن رغــم تخلــي 
فلســطين  عــن  والمســلمين  العــرب  معظــم 
الوســائل  بــكلّ  الإســناد  بعمليــات  وشــعبها 
علــى  المطبــق  الحصــار  رغــم  المتاحــة، 
اليمنييــن منــذ ســنوات حتــى يتوقــف العــدوان 

علــى قطــاع غــزة.
الخاضــع  الإســرائيلي  الإعــلام  كان  وإذا 
بالتعتيــم  ملتــزم  والأمنيــة  العســكرية  للرقابــة 
علــى جبهــة الإســناد اليمنيــة التــي تؤلــم كيــان 
فــإنّ  الفلســطينيين،  قلــوب  وتثلــج  الاحتــلال 
الفضائيــة  قنواتــه  بمختلــف  اليمنــي  الإعــلام 
وأثيــر إذاعاتــه ومنصاتــه الإلكترونيــة قــد تحــوّل 
ــطين  ــى فلس ــداه إل ــل ص ــوح يص ــر مفت ــى منب إل
وغــزة التــي تــرى فــي الهجمــات اليمنيــة بمثابــة 
الرســالة العمليــة الأقــوى التــي يجــب أن تُحيــي 
ضمائــر الأحــرار فــي كلّ العالــم برفــع الظلــم عــن 
ــا  ــه مــن مآســي وأوجــاع، وهــذا م ــا تعاني غــزة وم
وذكاء  اليمــن بحكمــة وشــجاعة  يدفــع  ســوف 
ــات الإســناد  ــد فــي عملي للدخــول فــي أفــق جدي

فــي المرحلــة المقبلــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

متى يتوقف اليمن عن إسناد غزة؟ 
حمزة البشتاوي

هل يغرق ترامب في الفرات…؟  
محمد حسن الساعدي

ــات  ــا الولاي ــوم به ــي تق ــع الاســتعدادات الت  م
ترامــب  دونالــد  لتولــي  الأميركيــة  المتحــدة 
الســلطة فــي 20 كانــون الثانــي المقبــل، ليكــون 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  رســمياً 
للمــرة الثانيــة، فــإنّ الأخيــرة باتــت أمــام محنــة 
فــي  أعلــن  ترامــب  فـــ  ســورية،  اســمها  كبيــرة 
إنهــاء  علــى  عــازم  أنــه  الانتخابــي  خطابــه 
الداخــل  نحــو  والتوجــه  العالــم  فــي  الصراعــات 
الأميركــي وســيعمل بصــورة جديــة للحــدّ مــن 
تــورّط أميــركا فــي صراعــات العالــم، وكذلــك منــع 
عــودة العصابــات الداعشــية والتــي جعلهــا فــي 
مقدّمــة أولوياتــه، ولكــن مــن دون الدخــول فــي 
ــا  ــن أن يتّبعه ــي يمك ــل الاســتراتيجية الت تفاصي

الجديــد. الأميركــي  الرئيــس 
أكثــر  وجــود  الــى  تشــير  الأمنيــة  التقاريــر 
مــن 2000 مقاتــل أميركــي فــي ســورية، وهــولاء 
محاربــة  بذريعــة  متقدمــة  كقاعــدة  يُعتبــرون 
الإرهــاب ويقومــون بمهــام المراقبــة والتجسّــس 
علــى الانشــطة الايرانيــة فــي المنطقــة، بالإضافــة 
ســورية  لقــوات  اللوجســتي  الدعــم  الــى 
الديمقراطيــة )قســد( والتــي تتمركــز فــي شــمال 
ســورية وتســيطر علــى الحــدود الشــمالية مــع 
العــراق، حيــث عقــد المســؤولون فــي البنتاغــون 
ــة  ــات مهم ــة )ســنتكوم( اجتماع ــادة المركزي والقي
لبحــث الوضــع الامنــي فــي المنطقــة، ونقــاط 

ان  يتوقــع  والتــي  فيهــا،  المتوقعــة  الاشــتباك 
العســكرية  القواعــد  كــون  الاردن  فــي  تكــون 

هنــاك تكــون واضحــة ومكشــوفة.
أخفــت  الأميركيــة  العســكرية  القيــادات 

الوجــود الأميركــي فــي  المعلومــات عــن تزايــد 
ســورية مــن 900 الــى 2000 جنــدي، وذلــك لأنّ ترامــب 
ســيعطي الأولويــة للحــدّ مــن تــورّط الولايــات 
المتحــدة فــي صراعــات العالــم ومنــع عــودة داعــش 
وســيكون لــه الأولويــة، ولكــن مــن غيــر الواضــح مــا 

هــي الاســتراتيجية العســكرية التــي قــد تســعى 
ســورية  قــوات  أنّ  كمــا  الجديــدة،  الإدارة  إليهــا 
ــاً كبيــراً مــع  الديموقراطيــة أصبحــت تواجــه تحدي
فــرار المقاتليــن غير الأكراد في صفــوف المجموعة 

وأنهــم أكثــر عرضــة للخطــر مــن أي وقــت مضــى، 
التــي  والمخيّمــات  الســجون  إلــى  بالإضافــة 
ــي  ــرهم والت ــراد أس ــش وأف ــلحي داع ــمّ مس تض
تحرســها الآن قــوات ســورية الديمقراطيــة تشــكل 
مصــدر قلــق كبيــر للمســؤولين الأميركييــن، كمــا 

فــي  الاســتقرار  عــدم  وحالــة  الاضطرابــات  أنّ 
ســورية تثيــر التســاؤلات حــول مســتقبل القــوات 
الأميركيــة فــي العــراق والتــي كانــت بمثابــة مركــز 
أمنــي ولوجســتي لمــا سُــمّيَ عمليــات مكافحــة 
وجــود  وانّ  البلديــن،  كلا  فــي  داعــش  إرهــاب 
حساســاً  موضوعــاً  يشــكل  الأميركيــة  القــوات 
بالنســبة لقــادة العــراق، إذ انّ هنــاك خلافــاً داخليــاً 

ــه. ــوات مــن عدم حــول وجــود هــذه الق
الحكومــة  بيــن  تجــري  محادثــات  هنــاك 
العراقيــة فــي بغــداد حــول تنفيــذ اتفــاق ثنائــي 
مــن شــأنه أن ينهــي فــي نهايــة عــام 2025 التحالــف 
المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي  العســكري 
لمحاربــة داعــش فــي العــراق، إذ أشــار إلــى أنّ 
هنــاك تحــولًا فــي كيفيــة نظــر كبــار المســؤولين 
ــل  ــي المحتم ــى الانســحاب الأميرك ــن إل العراقيي
ولكــن  المنطقــة،  فــي  الأخيــرة  التطــورات  بعــد 
وبصــورة علنيــة انّ خــروج قــوات التحالــف الدولــي 
باتــت محســومة وقريبــة جــداً، وانّ العــراق أصبــح 
قــادراً علــى حمايــة نفســه إزاء أيّ خطــر يهــدّد 

أمنــه واســتقراره.
يبقــى الشــيء الأهــمّ هــو الــدور الأميركــي 
ــب  ــس ترام ــذي ســيحدّده الرئي ــي ســورية وال ف
والعلاقــة  ســورية  فــي  الأمــور  إدارة  وطبيعــة 
مــع الإدارة الجديــدة فيهــا، فإمــا أن يكــون راعيــاً 
للاســتقرار فــي المنطقــة أو الغــرق فــي الفــرات…

والأربعــون  الخامســة  الســنة   )11679( الســبت 3 رجــب المرجــب 1446 هـــ ق 15 دي 1403 هـــ ش، 4 كانــون الثانــي 2025مالعــدد 

تحرير فلسطين ليس مجرد شعار 
محمد شراق 

 النضــال ضــدّ الاحتــلال الصهيونــي ـ الأميركــي ليــس مجــرد صــراع إقليمــي أو نــزاع محــدود بجغرافيــا 
معينــة؛ بــل هــو قضيــة أمميــة تمــسّ كلّ شــعوب العالــم التوّاقــة للحريــة والعدالــة. إنــه معركــة تتطلــب 

تكامــل الجهــود وتوحيــد الصفــوف فــي إطــار مقاومــة شــاملة وعابــرة للحــدود.
إنّ محاولــة تفتيــت الصــراع بيــن غــزة وســورية، أو بيــن أيّ مــن جبهــات المقاومــة، تخــدم 
مباشــرة أجنــدات الهيمنــة التــي يســعى العــدو الصهيونــي إلــى ترســيخها. فهــذه السياســات تعتمــد 
علــى تقســيم الخصــوم وتشــتيت جهودهــم، ممــا يجعــل أيّ محاولــة لفصــل الســاحات تصــبّ فــي 

مصلحــة الاحتــلال.
أكثــر مــا يضعــف هــذه المقاومــة هــو الخطــاب المــزدوج الــذي يتبنــاه بعــض الأطــراف. فمــن 
ــى  ــاءً عل ــاً بن ــة أو يســتثني أطراف ــه يضــع شــروطاً للمقاوم ــر فلســطين، لكن يدّعــي دعــم تحري
انتماءاتهــا الأيديولوجيــة والسياســية، فــإنّ صــدق نوايــاه محــلّ شــكّ. التعامــل مــع القضيــة 
الفلســطينية وفــق حســابات مذهبيــة أو فئويــة يعكــس رؤيــة ضيقــة تتماهــى مــع اســتراتيجية 

ــات. ــاف الجبه ــوف وإضع ــت الصف ــى تفتي ــة عل ــلال القائم الاحت
تركيــا، علــى ســبيل المثــال، تُعتبــر نموذجــاً واضحــاً لهــذا التناقــض. فهــي تقــدّم خطابــاً داعمــاً للقضيــة 
الفلســطينية مــن جهــة، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحافــظ علــى علاقــات اســتراتيجية واقتصاديــة مــع 
»إســرائيل« والقــوى الكبــرى، فــي ســلوك يعكــس انتهازيــة سياســية واضحــة. هــذه الازدواجيــة تؤثــر ســلباً 

ــة أيّ مشــروع تحــرري. ــى مصداقي عل
تحريــر فلســطين ليــس مجــرد شــعار أو معركــة جغرافيــة محــدودة، بــل هــو مشــروع عالمــي يتطلــب 
تجــاوز الحســابات السياســية الضيقــة. إنــه يســتدعي خطابــاً جامعــاً يضــع الأولويــات الوطنيــة والقوميــة فــوق 
كلّ اعتبــار، ويكــرّس حقيقــة أنّ المعركــة مــع الاحتــلال الصهيونــي هــي معركــة واحــدة ومصيريــة، بغــضّ 

النظــر عــن اختــلاف مواقعهــا أو انتمــاءات أطرافهــا.
المطلــوب اليــوم هــو توحيــد الجهــود تحــت رايــة واحــدة تتجــاوز الأيديولوجيــات الإقصائيــة، وتُحبــط 
محــاولات الأعــداء لتقســيم الصفــوف. إنّ مقاومــة الاحتــلال ليســت شــأناً فلســطينياً فقــط، بــل هــي قضيــة 
إنســانية تمثــل اختبــاراً لــكلّ مــن يؤمــن بالحريــة والعدالــة. مــا لــم يُعتمــد خطــاب جامــع يضــع مصلحــة 

الأمــة فــوق كلّ اعتبــار، ســيظلّ الاحتــلال متماديــاً فــي فــرض هيمنتــه وتقســيم خصومــه.
فــي النهايــة، فــإنّ القضيــة الفلســطينية تفــرض علــى الجميــع تجــاوز الخلافــات والعمــل ضمــن رؤيــة 
ــر  ــى الهــدف الأساســي هــو تحري ــد الســاحات، ليبق ــات وتُوحّ ــف الأولوي ــد تعري اســتراتيجية واحــدة تعي

ــلال الغاشــم… الأرض والإنســان مــن الاحت

الســورية  الســاحة  فــي  تركيــا  تتحــرك   
بيــن  مشــدود  حبــل  علــى  يمشــي  كمــن 
التشــرذم  حالــة  مســتغلة  والخفــي،  المعلــن 
التــي أصابــت هــذا البلــد الغــارق فــي صراعاتــه. 
ــة،  تحــت ســتار إنســاني مــن الشــعارات البراق
تســعى أنقــرة لترســيخ نفوذهــا فــي الشــمال 
ــة تتشــابك  ــف هــذه الواجه الســوري، لكــن خل
المصالــح وتتناقــض الأهــداف، لتكشــف عــن 
مشــهد معقــد تتداخــل فيــه الاســتراتيجيات 

والدوليــة. الإقليميــة 
قناع الإنسانية وتبدّل الخرائط 

الديموغرافية
»إعــادة  بعبــارة  خطابهــا  أنقــرة  تتصــدّر 
إنســانية  تبــدو  صــورة  فــي  اللاجئيــن«، 
ومثاليــة. لكنهــا، فــي واقــع الأمــر، أشــبه بمــن 
لصالحــه.  الشــطرنج  رقعــة  ترتيــب  يعيــد 
فالمناطــق التــي تُعــدّ لإيــواء اللاجئيــن هــي 
ذاتهــا التــي تخضــع لســيطرة القــوات التركيــة، 
الســكانية  تركيبتهــا  تشــكيل  يُعــاد  حيــث 
بطريقــة تحمــل فــي طياتهــا بــذور توتــرات 

مســتقبلية قــد تمتــد لعقــود.
يُضــاف إلــى ذلــك الســعي التركــي إلــى 
إنشــاء مــا يشــبه »المنطقــة العازلــة«، لكنهــا 

ليســت عازلــة للصراعــات بقــدر مــا هــي عازلــة 
بالحكــم  حلــم  أيّ  تحقيــق  عــن  للأكــراد 
الذاتــي. هنــا، تتحــوّل »مكافحــة الإرهــاب« إلــى 
ــة  ــرة فــي وجــه وحــدات حماي أداة تُشــهرها أنق
نفوذهــا  دائــرة  لتوســيع  الكرديــة،  الشــعب 
وفــرض واقــع جديــد يخــدم مصالحهــا، فــي ظــلّ 

صمــت دولــي أقــرب إلــى التواطــؤ.
أمــا فــي شــمال ســورية، تبــرز التحالفــات 
احتــدام  مــع  المعقــدة.  والعلاقــات  المتناقضــة 
الجماعــات  تتحــوّل  الســلطة  علــى  الصــراع 
إلــى أوراق ضغــط متبادلــة. هيئــة  المســلحة 
تحريــر الشــام، التــي تُصنّــف دوليــاً كمنظمــة 
ــذاً  ــا منف ــع تركي ــا م ــي علاقته ــة، تجــد ف إرهابي
لتحســين صورتهــا، بينمــا تجــد أنقــرة فــي هــذه 
العلاقــة أداة لتعزيــز ســيطرتها، وإنْ كان ذلــك 
علــى حســاب اســتمرار الفوضــى. هــذه العلاقــة 
ــة سياســية  ــكاس لبراغماتي ليســت ســوى انع
تضيــف  لكنهــا  الضيقــة،  المصلحــة  تحكمهــا 
المشــهد  إلــى  التعقيــد  مــن  جديــدة  طبقــة 

الســوري الــذي يبــدو كفسيفســاء محطمــة.

حجــراً  التركيــة  التحــركات  تشــكل  فيمــا 
فــي رقعــة الشــطرنج الســورية، تتقاطــع مصالــح 
تحكــم  فروســيا  أخــرى.  أطــراف  مــع  أنقــرة 
قبضتهــا علــى الغــرب الســوري، وتعمــل الولايات 
ــي  ــة ف ــة المناطــق الكردي ــى حماي المتحــدة عل
ــي  ــا ف ــدّ »إســرائيل« نفوذه ــا تم الشــرق، بينم
الجنــوب. أمــا دمشــق، التــي كانــت يومــاً قلــب 
ســورية النابــض، فتبــدو اليــوم كجســد منهــك 

ــه. ــزء من يســعى كلّ طــرف لاقتطــاع ج
هكــذا، تُرســم حــدود جديــدة، غيــر رســمية، 
لســورية: كانتونــات متصارعــة يحكمهــا شــتات 
النفــوذ الإقليمــي والدولــي. وإذا اســتمرّ هــذا 
ــد  ــن وحــدة ســورية ق ــث ع ــإنّ الحدي ــع، ف الواق

يصبــح مجــرد حلــم بعيــد المنــال.
إيران: اللاعب الصبور وسط 

صراع العمالقة
علــى النقيــض مــن التحــركات الصاخبــة 
القــوى،  مــن  وغيرهــا  أنقــرة  تنفذهــا  التــي 
تظهــر إيــران كلاعــب صبــور ينســج خيوطــه 
بهــدوء، كمــا ينســج صانــع الســجاد تحفتــه. 

فــي هــذا المشــهد المضطــرب، تعتمــد طهــران 
المشــهد  مراقبــة  التقليديــة:  اســتراتيجيتها 

ــدروس. ــر، انتظــار لحظــة الانقضــاض الم بصب
ــي المســتقبل  ــر ف ــا تفك ــران وكأنه ــدو إي تب
ويســتفيق  العواصــف  تهــدأ  حيــن  البعيــد، 
الجميــع علــى حقيقــة أنّ تقســيم ســورية لــن 

فــي  المنطقــة  ســيُبقي  بــل  الأمــن،  يجلــب 
حالــة غليــان دائــم. إيــران، علــى الرغــم مــن 

مصالحهــا، تحافــظ علــى خطــاب يركــز علــى 
وحــدة ســورية واســتقلالها، وتــرى فــي هــذا 
الصــراع فرصــة لترســيخ رؤيتهــا الإقليميــة دون 

الانــزلاق إلــى فوضــى التدميــر المباشــر.

وســط صخــب المصالــح وتقاطــع الأجنــدات، 
يبقــى الشــعب الســوري هــو الضحيــة المنســية. 
وذكريــات  مدمّــرة،  مــدن  اللاجئيــن،  ملاييــن 
ــاة. كلّ هــذا  وطــن تتلاشــى تحــت وطــأة المعان
السياســي،  الحــلّ  يُهمّــش  بينمــا  يحــدث 
ويغيــب الدعــم الدولــي لدولــة مركزيــة تســتطيع 

ــا تهــدم. ــاء م لملمــة الجــراح وإعــادة بن
أنّ  يبــدو  المتشــابك،  المشــهد  هــذا  فــي 
الأطــراف الدوليــة تتصــارع علــى مكاســب قصيــرة 
ــدة المــدى. لكــن  ــة عــن آثارهــا البعي ــد، غافل الأم
الحقيقــة التــي لا يمكــن إنكارهــا هــي أنّ ســورية 
لــن تســتعيد عافيتهــا إلا بحــلّ سياســي شــامل 

ــان موحــد. ــة ككي ــاء الدول ــد بن يعي
ــدات  ــران كلاعــب يفهــم تعقي ــرز إي ــا، تب هن
المنطقــة، ويســعى لترســيخ اســتقرار طويــل 
الأمــد عبــر نهــج اســتراتيجي مــدروس. فــي 
ظــلّ غيــاب الإرادة الدوليــة لتحقيــق الحــلّ، قــد 
يكــون الطريــق الوحيــد لإنهــاء هــذه المأســاة هــو 
تعــاون إقليمــي يعيــد ترتيــب الأولويــات، بعيــداً 

ــة والتقســيم. ــدات الهيمن عــن أجن
بهــذا الشــكل، تظــلّ ســورية أرضــاً مفتوحــة 
الوحــدة  حلــم  بيــن  الاحتمــالات،  كلّ  علــى 

التقســيم… وكابــوس 
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